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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

ــز النوعيــة في العــراق التــي تجمــعُ على منبرهــا  ــن للحــوار RCD مــن المراك ــزُ الرافدي ــدُّ مرك يُعَ
النخــبَ السياســيةَ والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة في تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري 
مســتقل )THINK TANK(، يعمــل على تَشــجِيعِ الحِــوارات في الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة 
والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافة؛ لتعــزيـــز التجـــربـة الديمقـــراطية، وتحقيـق السِلْـــم المجتمعي، 
ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخبــرات والــرؤى الاســتراتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء 
بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة 

صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

ــكل  ــرف على ش ــف الأش ــة النج ــر( 2014 في مدين ــباط )فبراي ــن ش ــز في الاول م ــس المرك تأس
ــال  ــن ورج ــيين والأكاديميي ــن السياس ــددا م ــم ع ــي تض ــاء الالكترون ــة في الفض ــة افتراضي مجموع
ــم  ــا، ليت ــرة لاحق ــورت الفك ــد تط ــن، وق ــال الدي ــيين ورج ــاة والدبلوماس ــن والقض ــة التنفيذيي الدول
 NGO إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز في دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة

ــوزراء العراقــي. ــس ال ــة العامــة لمجل التابعــة للأمان

يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــاركين في برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكثــر 
مــن خمســة الاف عضــو عراقــي وعربــي واوربــي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات 
الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع على اعتمــاد الحــوار ركيــزة أساســية لمواجهــة المشــكلات، 
وإنتــاج حلــول اســتراتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز في بنــاء شــرق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق 
مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل في اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكثــر مــن 70 شــخصا 
فاعــلًا ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بيــن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثين 
وزمــلاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة 
والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة التــي تخــدم الوطــن والمواطــن.

ــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكترونــي، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات على أرض الواقــع  ل
شــملت عــدداً مــن النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل والجلســات الحواريــة التخصصيــة والملتقيــات 
الســنوية وفي مجــالات متعــددة، كمــا عمــد المركــز الــى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة 
ــا واســيا حامــلًا على عاتقــه ترجمتهــا الــى  والسياســية والاقتصاديــة التــي تصــدر في قارتــي اورب
اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــلًا عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع السياســي 
والثقــافي والاقتصــادي والامنــي، كمــا شــرع بنشــر سلســلة الاطاريــح والرســائل الجامعيــة التــي تعنى 
بالأمــور التــي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة 
مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الــى غيــر ذلــك فضــلًا عــن اصــداره مجلــةً علميــة محكمــة تضــم 
بيــن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســمى مجلــة )رواقــات(.

فيمــا يعــد ملتقــى الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول 
مــن نوعــه في العــراق، والاكثــر ســعةً وتنظيمــا، ويهــدف الــى اثــراء الحــوار بيــن صنــاع القــرار والخبراء 
في القضايــا التــي تهــم البلــد والشــرق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخبــرات وابــرام 

الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم وآليــات التعاون.
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العهد الجديد لترمب
عشر تبعات لانتخابات عام 2024 على السياسة الخارجية الأميركية

ستيفن م. والت)1(∗ 
ترجمة: عمّار كريم)2(∗∗ 

يعــرفُ عشــاق الأفــلام أن التتمــات نــادرًا مــا تكــون جيــدة، وغالبــا مــا تتخــذ الأحــداث منعطفــا 
أكثــر قتامــة ممــا هــو موجــود في النــص. لقــد كان الجــزء الأول مــن رئاســة دونالــد ترمــب )2017 - 
ــر ســبب  2021( مخيبــا للآمــال بالنســبة للكثيريــن، ومأســاويا بالنســبة للبعــض الآخــر. وهــو مــا يفسِّ
خســارته لانتخابــات عــام 2020 أمــام منافســه جــو بايــدن. وســتكون النســخة الجديــدة مــن ولايــة 
ترمــب أســوأ. وفيمــا يلــي أهــم عشــر تبعــات لمــا أفرزتــه الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة لعــام 2024 

على السياســة الخارجيــة. 

أولًا: غموض السياسة الأميركية

لــم يكــن غمــوض السياســة الأميركيــة أمــراً مســلما بــه على أيــة حــال. أمــا الآن فقــد أصبــح مــن 
الواضــح، وبشــكل لا يقبــل الشــك، أن أحــداً لا يفهــم كيــف تعمــل هــذه السياســة، لا ســيما السياســة 
ــتطلاعات  ــا. فالاس ــح تمام ــر صحي ــوع غي ــذا الموض ــن ه ــرَف ع ــا يُع ــراً ممّ ــدراً كبي ــة، وأن ق الانتخابي
ــود  ــة« لا وج ــلات الانتخابي ــة للحم ــود التقليدي ــة »الجه ــول أهمي ــلّمات ح ــة، والمس ــت موثوق ليس
ــوا  لهــا على أرض الواقــع، وكل الأشــخاص الأذكيــاء الذيــن تصــوروا أنهــم يعرفــون مــا ســيحدث كان
مخطئيــن إلــى حــد بعيــد. وكمــا حــدث في عــام 2016، أظــن أن الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد 
ترمــب )والمنتخــب حاليــا( وفريقــه فوجئــوا مثلنــا جميعــا. وبحســب رأيــي، فــإن النُخــب الأميركيــة 
لا تــزال تقلــل مــن مقــدار الغضــب والخــوف الشــديدين في الجســم السياســي الأميركــي على الرغــم 
مــن أن الكثيــر مــن عواقــب ذلــك موجــهٌ إليهــم. وســوف تكــون هنــاك كميــات هائلــة مــن التحليــلات 
اللاحقــة التــي تشــرح مــا حــدث للديمقراطييــن ولمــاذا أخطــأ الخبــراء مــرة أخــرى )ولا يزالــون في 
حيــرة مــن أمرهــم(، حتــى عندمــا كان لديهــم الوقــت الــكافي )ثمانــي ســنوات( للتحليــل والتنبــؤ. 

 Foreign( 1∗  منظّر أميركي وأستاذ العلاقات الدولية في مركز روبرت ورينيه بيلفر بجامعة هارفرد، وهو كاتب عمود في صحيفة الفورين بوليسي
Policy(. وهذا المقال منشور في الصحيفة ذاتها بتاريخ 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2024. 

ح دكتوراه في فرع الدراسات الدولية - كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، ومدير شعبة الأبحاث والدراسات في مركز الرافدين للحوار  2∗∗  مرشَّ
.)R.C.D(
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ثانياً: ترمب غير المتوقَّع

يــرى دونالــد ترمــب أن عــدم القــدرة على التنبــؤ بتصرفاتــه ميــزة، وهــذه الميــزة تجعــل الآخريــن، 
ــن  ــل م ــب تجع ــلوكه المتقل ــة س ــبها نتيج ــي اكتس ــمعته الت ــتَّتين. إن س ــه، مش ــيما خصوم لاس
ــه يعــرف  ــق في أن ــك أنصــاره، أن يث ــا في ذل ــاده. ولهــذا الســبب، لا يمكــن لأحــد، بم الصعــب انتق
بالضبــط مــا ســيفعله ترمــب. يقينــا أنــه لــن يفعــل أي شــيء لا يخــدم مصالحــه السياســية والماليــة 
الشــخصية، ولكــن مــن المســتحيل أن نُــدرك كيفيــة ترجمــة ذلــك إلــى سياســات. لقــد قــال الكثيــر 
مــن التصريحــات المجنونــة أثنــاء حملتــه الانتخابيــة، ولكــن لا يــزال يتعيــن علينــا أن نــرى إلــى أي 

مــدى كان ذلــك مجــرد تهديــد وخــداع وإلــى أي مــدى كان ذلــك صدقــا.

زيــادة على ذلــك، فثمــة خلافــات جمّــة داخــل الحــزب الجمهــوري، الــذي ينتمــي إليــه ترمــب، 
بشــأن بعــض القضايــا الرئيســة وفي مقدمتهــا الصيــن. فالواقعيــون يريــدون الانســحاب مــن أوروبــا 
ــا  ــوان، بينم ــدة إزاء تاي ــات المتح ــزام الولاي ــز الت ــيا وتعزي ــز على آس ــط( للتركي ــرق الأوس ــا الش )وربم
يريــد الانعزاليــون والليبراليــون الانســحاب مــن كل مــكان تقريبــا والتركيــز على تفكيــك البيروقراطيــة 
الإداريــة في الداخــل. وبعــض هــؤلاء لديهــم أفــكار مخيفــة نوعــا ما حــول اســتخدام الأســلحة النووية 
في آســيا. قــد يكــون مــن المفيــد مراقبــة مــن ســيحصل على مواقــع مهمــة مــن هــؤلاء داخــل إدارة 
ــن  ــن ســيكونان حاضري ــكل شــيء، لأن كلا الفريقي ــا ب ــن تخبرن ــك ل ــة ذل ــى معرف ــب، ولكــن حت ترم

داخــل الإدارة الجديــدة وقــد يقــوم ترمــب بمبادلــة الأدوار بينهمــا.

إن ترمــب غيــر واضــح حــول مــدى الاهتمــام الــذي ينــوي منحــه للشــؤون الخارجيــة. فهــل ســيركز 
في المقــام الأول على الانتقــام مــن منافســيه الديمقراطييــن وتبنــي الأجنــدة المحليــة المتطرفــة 
المضمّنــة في مشــروع Project( 2025 2025())1(( ســيئ الســمعة؟ أم أنــه ســيحاول إحــداث تحــول 
في السياســة الخارجيــة الأميركيــة في جميــع أنحــاء العالــم؟ ولكــن يجــب أن نتذكــر أن ترمــب رجــل 
تتلاشــى طاقاتــه وقدرتــه على التركيــز بشــكل ملحــوظ )لــم تكــن هــذه الطاقــة والقــدرة مثيرتــان 
للإعجــاب خــلال فتــرة ولايتــه الأولــى(، وســوف يتمتــع فريقــه بقــدر كبيــر مــن الحريــة إلــى أن يحــدث 
إخفــاق ويضطــرون إلــى تحمــل العواقــب. بقُصــار الجُمــل: لا ينبغــي لأحــد أن يثــق في أنــه يعــرف مــا 

ســيفعله ترمــب، بمــا في ذلــك المتحــدّث.

ثالثاً: موت الهيمنة الليبرالية

 ،)Antony Blinken( ــن ــي بلينك ــة أنتون ــر الخارجي ــدن، ووزي ــو باي ــي ج ــس الأميرك ــاول الرئي ــد ح لق

1-يُشير هذا المشروع، بحسب الموقع الرسمي له، إلى أنه عبارة عن حركة تاريخية جمعت أكثر من 100 منظمة من مختلف أنحاء الحركة المحافظة 
في الولايات المتحدة بغية »إسقاط الدولة العميقة وإعادة الحكومة إلى الشعب«. وضُمّنِت كل أدبيات هذا المشروع في كتاب وُسِم بـ »تفويض 
القيادة: الوعد المحافظ« )Mandate for Leadership: The Conservative Promise(. اشترك في تأليفه أكثر من 400 باحث وخبير سياسي من 
مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ويقدم الكتاب قائمة من الاقتراحات السياسية لمواجهة التحديات المهمة التي تواجه الولايات المتحدة والعمل 

على إرجاعها »إلى المسار الصحيح«. )المترجم(. 
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 ،)Kamala Harris( ونائــب الرئيــس كامــالا هاريــس ،)Jake Sullivan( ومستشــار الأمــن القومــي جيــك ســوليفان
وبقيــة فريقهــم إنعــاش اســتراتيجية الهيمنــة الليبراليــة التــي وجهت السياســة الخارجيــة الأميركي 
منــذ نهايــة الحــرب البــاردة وإعــادة صياغتهــا. ولكــن، لــم تكــن محاولتهــم أكثــر نجاحًــا مــن النُســخ 
الســابقة مــن هــذه الاســتراتيجية، واليــوم نــرى الناخبيــن قدمــوا رفضًــا حاســمًا لهــذه الاســتراتيجية 
بانتخابهــم لـــ دونالــد ترمــب. فالأشــخاص الذيــن صوتــوا لترمــب ليســوا مهتميــن بنشــر الديمقراطية، 
ــاد  ــدون إبع ــرة، ويري ــارة الح ــد في التج ــد بعي ــى ح ــككين ال ــان، ومتش ــوق الإنس ــون بحق ولا يهتم
الأجانــب عــن البــلاد، ويحــذرون مــن المؤسســات العالميــة. إنهــم يعرفــون أن ترمــب إمــا غيــر مبــالٍ 

بــكل هــذه الأشــياء، أو معــادٍ لهــا بشــكل علنــي، وهــذا جيــد بالنســبة لهــم.

ــذه  ــكهم به ــبب تمس ــواء بس ــد س ــن على ح ــن والجمهوريي ــرر للديمقراطيي ــادي المتك إن انتق
الاســتراتيجية الفاشــلة ]الهيمنــة الليبراليــة[، لا يعنــي بأنــيَّ مســرورٌ بنتائــج انتخابــات 2024، لأننــي 
ــل  ــأنه أن يجع ــن ش ــة م ــة والداخلي ــة الخارجي ــع السياس ــل م ــب في التعام ــج ترم ــد أن نه أعتق
الأميركييــن أكثــر فقــراً وانقســاما وضعفــا. ولكــن، كــون الأمــور ســيئة الآن لا يعنــي أنهــا لا تســوء أكثــر.

رابعاً: الحرب التجارية القادمة

مــن الممكــن أن يكــون حديــث ترمــب أثنــاء حملتــه الانتخابيــة عــن فــرض رســوم جمركيــة - 
شــبيهة بتلــك التــي عرفتهــا ثلاثينــات القــرن العشــرين - على الجميــع مجــرد تهويل أو على ســبيل 
الخدعــة، وأن أشــخاصا أكثــر درايــة يمكــن أن يقنعــوه بالعــدول عــن مثــل هــذه الخطــوة المتهــورة 
ــة  ــد معرف ــك. وتعتم ــرف ذل ــب أن نع ــن الصع ــال، م ــذا المق ــلفنا في ه ــا أس ــن، وكم ــة. لك والكارثي
ــزر  ــرت لايتهاي ــل روب ــن))1(( مث ــى الحمائيي ــة إل ــذا الَمهم ــيفوض ه ــب س ــا إذا كان ترم ــك على م ذل
 )tech-bro( ــا ــاع التكنولوجي ــي قط ــدد ق ــه الجُ ــى أصدقائ ــتمع إل ــه سيس )Robert Lighthizer( أو أن
الذيــن يعتمــدون على الأســواق المفتوحــة نســبيا وسلاســل التوريــد العالميــة. إن ترمــب لــم يُظهِــر 
قــط فهمــا متطــوراً لكيفيــة عمــل الاقتصــادات الحديثــة، لــذا أتوقــع الكثيــر مــن العواقــب الســلبية 
غيــر المقصــودة إذا شــن حربــا تجاريــة فعليــة )العجــز المتزايــد، وضغــوط ســوق الســندات، والتضخــم، 
ونحــو ذلــك(. وعندهــا لا يُــلام أحــد ســواه. لكننــي متأكــد مــن أنــه – ترمــب - ســيجد كبــش فــداء 

مناســب في مــكان مــا لتحميلــه المســؤولية.

خامساً: المأزق الأوروبي

لا يــرى ترمــب حلفــاء الولايــات المتحــدة الأوروبييــن كأصــول اســتراتيجية، ولطالمــا تميــز بعدائــه 
ــي بوصفــه عــدواً، وعــدّ خــروج  ــى الاتحــاد الأوروب ــي. فقــد أشــار ســابقا إل ــي للاتحــاد الأوروب العلن
ــد  ــوت واح ــدث بص ــادر على التح ــي ق ــاد الأوروب ــأن الاتح ــه ب ــة لإدراك ــرة عظيم ــه فك ــا من بريطاني

1-تشير الحمائية إلى السياسات الحكومية التي تقيد التجارة الدولية لمساعدة الصناعات المحلية. وعادة ما يتم تنفيذ السياسات الحمائية بهدف 
تحسين النشاط الاقتصادي داخل الاقتصاد المحلي ولكن يمكن تنفيذها أيضًا لأسباب تتعلق بالسلامة أو الجودة. يتم استخدام الحمائية اليوم 

كجزء من الحرب التجارية بين الدول )كتلك التي بين الولايات المتحدة والصين(. 
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بشــأن القضايــا الاقتصاديــة، ومــن ثــم، يصعــب على الولايــات المتحــدة أن تتحكــم بــه. والواقــع أن 
ــخاصا  ــا أن أش ــا. كم ــن كله ــم يك ــم، إن ل ــكال التنظي ــم أش ــدة معظ ــارض بش ــوري يع ــزب الجمه الح
ــة  ــر صرامــة التــي تُفــرض على الخصوصي ــة الأكث ــون ماســك( يعارضــون القواعــد الأوروبي ــل )إيل مث
ــع  ــة م ــات الثنائي ــز على العلاق ــي، ويرك ــاد الأوروب ــب الاتح ــل ترم ــع أن يتجاه ــن المتوق ــة. م الرقمي
الــدول الأوروبيــة حيــث تكــون الولايــات المتحــدة في وضــع أكثــر قــوة، وســيفعل كل مــا في وســعه 
لإضعــاف الاتحــاد الأوروبــي أو تقســيمه. مــن الممكــن أن يــؤدي هــذا الخطــر إلــى تكاتــف الأوروبييــن 
واصطفافهــم كمعارضــة )مثلمــا يدعــو إليــه الرئيــس الفرنســي إيمانويــل(، ولكــن يبقــى بحــث كل 

دولــة عــن مصالحهــا الخاصــة هــو المرجــح.

أمــا بالنســبة لحلــف شــمال الأطلســي )NATO(، فقــد يقــرر ترمــب الانســحاب منــه بالكامــل، على 
ــكال  ــن أش ــكل م ــن، وأي ش ــم الأميركيي ــدى معظ ــعبية ل ــى بش ــزال يحظ ــف لا ي ــن أن الحل ــم م الرغ
الانســحاب الرســمي ســيواجه مقاومة شــديدة مــن وزارة الدفــاع وبعــض الجمهورييــن في الكونغرس. 
مــن المرجــح أن يظــل ترمــب ضمــن التحالــف لكنــه سيســتمر بتوبيــخ الأوروبييــن لعــدم بذلهــم مــا 
يكفــي مــن الجهــد ويدفعهــم إلــى إنفــاق المزيــد مــن ميزانيــات الدفــاع على الأســلحة الأميركيــة. 
ولــن يكــون أول رئيــس أميركــي يتبنــى هــذا النهــج. وبعــد الــدفء الــذي تنعمــوا بــه أيــام الرئيــس 
جــو بايــدن، فــإن شــركاء الولايــات المتحــدة الأوربيــون ســوف يرزحــون تحــت وطــأة أيــام ترمب البــاردة. 

سادساً: أوكرانيا في شِدّة حقيقية

أعتقــد أن هاريــس كانــت ســتضغط بقــوة لإنهــاء الحــرب في أوكرانيــا لــو اُنتخبــت، وكان أفضــل 
اتفــاق ممكــن لإنهــاء هــذه الحــرب ســيظل غيــر مــؤاتٍ إلــى حد كبيــر لكييــف. ولكنهــا كانت ســتحاول 
اســتخدام احتمــال اســتمرار الدعــم الأميركــي للحصــول على شــروط أفضــل إلــى حــد مــا لأوكرانيــا، 
وقــد تمنحهــا بعــض المســاعدات الأمنيــة المتبقيــة بعــد التوصــل إلــى الاتفــاق مــع روســيا. ومــن 
المرجــح أن يقطــع ترمــب المســاعدات الأميركيــة ويخبــر الأوروبييــن بــأن أوكرانيــا هــي مشــكلتهم. 
ومــن المؤكــد أنــه لــن ينفــق ســنتا واحــداً مــن رأس مالــه السياســي في محاولــة إقنــاع الكونغــرس 
بالتصويــت لصالــح حزمــة مســاعدات كبيــرة أخــرى، وســوف يدعمــه الــرأي العــام في هــذه القضيــة، 
وربمــا يكــون همــه الوحيــد أن لا تجتــاح روســيا باقــي أوكرانيــا وتجعلــه يبدو عاجــزاً وضعيفا وســاذجا 
أمــام )فلاديميــر بوتــن(. ولكــن إذا قبــل بوتــن حــلًا يقضــي تقســيما دائمــا لأوكرانيــا وبقاءهــا متضــررة 
ومســتقلة إســميا وعاجــزة عــن الســير نحــو عضويــة حلــف شــمال الأطلســي، فــإن أغلــب الأميركييــن 
ســوف يطــوون هــذه الصفحــة وينصرفــون الــى شــيء آخــر، ثــم ينســب ترمــب الفضــل الكامــل إلــى 

نفســه في إنهــاء الحــرب.

سابعاً: استمرار الصراع في الشرق الأوسط

لقــد أضــر ســوء تعامــل جــو بايــدن ووزيــر خارجيته أنتونــي بلينكن مع الشــرق الأوســط بمرشــحة 
الحــزب الديمقراطــي كاميــلا هاريــس في الانتخابــات، كمــا أضــرت هــي بنفســها مــن خــلال عــدم 
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ــن أمــور أخــرى، قــوض  ــر إنســانية وعقيمــة. ومــن بي ــأي بنفســها عــن سياســة غي رغبتهــا في الن
ــان أو  ــوق الإنس ــم بحق ــر لا يهت ــرف خطي ــه متط ــب على أن ــر ترم ــا لتصوي ــف محاولاته ــذا الموق ه
الديمقراطيــة أو حكــم القانــون، ولكــن لا ينبغــي لأحــد أن يوهم نفســه بــأن الأمور في البيــت الأبيض 
ســوف تتحســن مــع مجــيء ترمــب مــرة أخــرى. لقــد أعطــى ترمــب، إبــان ولايتــه الأولــى، رئيــس وزراء 
كيــان إســرائيل المحتــل )بنياميــن نتنياهــو( كل مــا أراده منــه، لا ســيما عندمــا انســحب مــن خطــة 
العمــل الشــاملة المشــتركة )JCPOA( أو مــا يُعــرف بـــ »الاتفــاق النــووي الإيرانــي«، وعــدم إدانتــه لأي 
مــن الخســائر المأســاوية التــي يواجههــا الأبريــاء في غــزة ولبنــان والضفــة الغربيــة المحتلــة. وقــد 
يتــردد في مســاعدة كيــان إســرائيل المحتــل في مهاجمــة إيــران )وخاصــة إذا نصحــه صديقــه ولــي 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان بعــدم القيــام بذلــك(، ولكــن بخــلاف ذلــك سيســتمر الكيــان 

في الحصــول على الضــوء الأخضــر لإبــادة الفلســطينيين أو تهجيرهــم. 

ــوع مــن  ــى ن ــم ويســعى إل ــع ســلام عظي ــل المــرء ترمــب وهــو يصــور نفســه كصان ــد يتخي ق
الصفقــات الكبــرى على غــرار »اتفاقيــات إبراهيــم« الفاشــلة. بــل يمكننــي حتــى أن أتخيلــه يُعلــن 
ــد ]مســعود بزشــكيان[ أو حتــى المرشــد  ــه ســيكون ســعيدًا بلقــاء الرئيــس الإيرانــي الجدي عــن أن
ــغ أون( خــلال  ــم جون ــم الكــوري الشــمالي )كي ــي التقــى بهــا بالزعي الأعلى، بالطريقــة نفســها الت
ولايتــه الأولــى. ولكــن لأن ترمــب لا يملــك الصبــر ولا السِــعة لإجــراء مفاوضــات حقيقيــة، فلــن يأتــي 
أي شــيء مــن هــذا الــذي ذُكــر ســوى قــدر كبيــر مــن الدعايــة المليئــة بالضجيــج والغضــب اللذيــن لا 

طائــل منهمــا.

ثامناً: الصين غير المقيدة

كمــا أشــرنا في الفقــرة )ثانيــا(، لا يتفــق مستشــارو ترمــب على كيفيــة التعامــل مــع الصيــن، ممــا 
يجعــل مــن المســتحيل معرفــة كيــف ســيتعامل معهــا بالضبــط. لكــن في الوقــت نفســه، مــن شــبه 
المؤكــد أنــه ســيكون صارمــا في قضايــا التجــارة، وأجــد مــن الصعوبــة بمــكان التصديق بأنه ســيتراجع 
عــن القيــود المفروضــة على الرقائــق الالكترونيــة )chips( وغيرهــا مــن أشــكال نقــل التكنولوجيــا إلــى 
الشــركات الصينيــة. ربمــا يكــون العــداء ضــد الصيــن هــو القضيــة الوحيــدة المتبقيــة والتــي تحظــى 
بدعــم الحزبيــن في واشــنطن، وهــذا يجعــل مــن الصعــب تصــور عقــد صفقــة كبــرى بيــن واشــنطن 
وبكيــن. وفي الســياق ذاتــه، مــن المؤســف أن نقــول بــأن ترمــب مــن المرجــح أيضًــا أن يختــار الدخــول 
ــا إذا  ــول م ــكوك ح ــل الش ــد زرع بالفع ــيويين، وق ــدة الآس ــات المتح ــاء الولاي ــع حلف ــات م في خلاف
كان ســيدعم تايــوان إذا تعرضــت للتهديــد أو الهجــوم بشــكل مباشــر. ونظــراً إلــى أن الوقــوف في 
ــط  ــود محي ــل بوج ــح يتمث ــرافي واض ــبب جغ ــيويين، لس ــركاء الآس ــد على الش ــن يعتم ــه الصي وج
يفصــل بيــن الولايــات المتحــدة والمســرح الآســيوي، فــإن نهــج ترمــب يحتــوي على تناقــض داخلــي 
ــب،  ــاب ترم ــادة انتخ ــأن إع ــا بش ــد م ــى ح ــن إل ــون مترددي ــؤولون الصيني ــون المس ــد يك ــق. ق عمي
لأنهــم بــلا شــك قلقــون بشــأن مواجهــة تعريفــات جمركيــة جديــدة صارمــة. لكنهــم، في الوقــت 
ذاتــه، يدركــون أيضًــا أن ترمــب رئيــس متهــور وغيــر كــفء وكان نهجــه حيــال آســيا خــلال ولايتــه 
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ــه الثانيــة بعــض المكاســب  ــر فعــال. ومــن المرجــح أن يُهــدر في ولايت ــر متماســك وغي ــى غي الأول
التــي حققهــا بايــدن وبلينكــن في آســيا )والتــي كانــت أعظــم إنجــاز لهمــا في السياســة الخارجيــة(، 

وهــذا تطــور ســترحب بــه بكيــن.

تاسعاً: أزمة التغيّر الُمناخي

ــزال متشــكّكا  ــزال مثــار قلــق، فترمــب لا ي إن قضيــة التغيــر المناخــي ســهلة))1(( ولكنهــا مــا ت
ــر الُمناخــي، ويعتقــد أن سياســة الطاقــة الصحيحــة هــي »الحفــر ثــم الحفــر«  بشــأن قضيــة التغيً
)drill, baby, drill( لاســتخراج الوقــود الأحفــوري. وبالطبــع، لــن يشــعر ترمــب بالقلــق إزاء عواقــب ذلــك 
لأنــه بحلــول وقــت تحملهــا ســيكون قــد مــات بأمــان. إن التقــدم العالمــي في هــذه القضيــة ســوف 
يتباطــأ، وســوف يتــم تقويــض الجهــود الراميــة إلــى تســريع التحــول الأخضــر في الولايــات المتحــدة، 
وســوف يتــم اســتبدال الجهــود طويلــة الأجــل لتأميــن مســتقبل البشــرية بالأربــاح قصيــرة الأجــل. 
ــال  ــة في مج ــدة المتقدم ــات المتح ــة الولاي ــن مكان ــازل ع ــى التن ــا إل ــج أيض ــذا النه ــؤدي ه ــد ي ق
التكنولوجيــات الخضــراء للصيــن وغيرهــا، فضــلًا عــن إضعــاف الموقــف الاقتصــادي للولايــات المتحــدة 

على المــدى البعيــد، ولكــن، على الرغــم مــن كل ذلــك، فــإن ترمــب لــن يهتــم.

عاشراً: قوةٌ موحدة في مجتمعٍ منقسم

قــد يــرى بعــض المراقبيــن أن فــوز ترمــب علامــة على الوحــدة الوطنيــة، ومؤشــر على أن أغلــب 
ــوا  ــن يتبن ــون ل ــة. فالديمقراطي ــة للغاي ــة مضلل ــذه الرؤي ــن ه ــل. ولك ــه بالكام ــن يؤيدون الأميركيي
ــة  ــر الموضح ــل، وأن التدابي ــيما في الداخ ــددًا« )MAGA( لا س ــة مج ــركا عظيم ــل أمي ــدة »جع أجن
ــي.  ــي الأميرك ــم السياس ــل الجس ــم داخ ــامات أعظ ــزرع انقس ــأنها أن ت ــن ش ــروع 2025( م في )مش
إن ترمــب، بملاحقــة خصومــه السياســيين، وجعــل الإجهــاض مســتحيلًا إلــى حــد كبيــر مــن خــلال 
حظــر الميفيبريســتون )mifepristone())2((، وترشــيح شــخص معــارِض لـــلِّقاحات على رأس مؤسســة 
ــاس، ومهاجمــة مؤسســات  ــة ترحيــل الملاييــن مــن الن ــة)))((، ومحاول صحيــة عامــة بالغــة الأهمي

ــد البــلاد. مســتقلة أخــرى في المجتمــع المدنــي لــن يوحِّ

ــاء  ــوري لإنش ــزب الجمه ــنها الح ــي يش ــد الت ــة الأم ــة طويل ــرب الحمل ــه، تقت ــت نفس في الوق
ســلطة تنفيذيــة موحــدة الآن مــن الاكتمــال، مــع ســيطرة كاملــة على البيــت الأبيــض والمحكمــة 

راً ينتمي الى الفكر الواقعي في حقل العلاقات الدولية، وبذا، فإنه يؤمن، في المقام الأول، بمعالجة قضايا السياسة  1-يعد ستيفن والت منظِّ
العليا )كالقضايا الأمنية وتوازن القوى وتوازن التهديد – وهو الاسم الذي أطلقه على نظريته للتحالفات(، ويعدُّ قضايا السياسة الدنيا كالتغير 

المناخي والترابط الاقتصادي هي قضايا من الدرجة الثانية. )المترجم(.  

2-الميفيبريستون هو عقار يمنع إفراز هرمون البروجسترون اللازم لاستمرار الحمل. يستخدم مع دواء آخر يسمى ميزوبروستول لإنهاء الحمل 
حتى مرور عشرة أسابيع من الحمل )70 يومًا أو أقل(. يدعو ترمب الى حظر هذا العقار كجزء من سياسة ينوي تبنيها لمنع الإجهاض في الولايات 

المتحدة. )المترجم(. 

3-في وقت ترجمة هذا المقال، تم تأكيد ترشيح )روبرت إف. كينيدي( من قبل دونالد ترمب لتولي منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية. كينيدي 
معروف بكثرة تشكيكه في سلامة اللقاحات، وقد عمل سابقاً كمحامٍ بارز في القضايا البيئية. )المترجم(. 
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العليــا ومجلــس الشــيوخ - وبشــكل شــبه مؤكــد - مجلــس النــواب. تكمــن مشــكلة الســلطة الموحدة 
والمطلقــة في صعوبــة اكتشــاف الأخطــاء وتصحيحهــا في الوقــت المناســب. لقــد أصبحــت آليــات 
المســاءلة أضعــف ممــا ينبغــي في الولايــات المتحــدة، ونتيجــة هــذه الانتخابــات تعِــد بتقويضهــا 

بشــكل أكبــر.

وبصــرف النظــر عــن العواقــب المحليــة على الصحــة العامــة والســلامة وحقــوق المــرأة 
واســتقلال البنــك المركــزي ونحــو ذلــك، فــإن الاســتقطاب المتزايــد يهــدد أيضًــا قــدرة الحكومــة على 
إدارة سياســة خارجيــة فعالــة. فعندمــا يســتمر هــذا التخبــط في السياســة الخارجيــة، لا يمكــن لأيــة 
دولــة أن تعتمــد على الولايــات المتحــدة للقيــام بــأي شــيء وعــدت بــه لأكثــر مــن فتــرة واحــدة ولــم 
ــن مــن الســكان  ــل الملايي ــن، وترحي ــاث الأعــداء المحليي ــا تنشــغل الحكومــة باجتث ــه. عندم ــفِ ب ت
الذيــن يعملــون بأجــر، واســتبدال موظفــي القطــاع الحكومــي ذوي الخبــرة بالمواليــن والمتطفليــن، 
ــركا  ــا. إن أمي ــف حتم ــه تضع ــل ب ــي والعم ــم الخارج ــول للعال ــج معق ــي نه ــا على تبن ــإن قدرته ف
مقســمة بعمــق هــو بالضبــط مــا يريــد خصومهــا رؤيتــه، وليــس هنــاك مــا يدعونــا إلــى الاعتقــاد 

بــأن ترمــب ســيفعل أي شــيء ســوى مفاقمــة هــذا الانقســام.

ونظــراً للــدور العالمــي الكبيــر الــذي تؤديــه الولايــات المتحــدة، فــإن الأميركييــن وبقيــة العالــم 
على وشــك المشــاركة في تجربــة اجتماعيــة واســعة النطــاق، تجــري مــن دون أيــة ضوابط إنســانية. 
ــة، ولكننــي أخشــى بأنــه  ــج الإيجابي ــة ســوف تُســفر عــن بعــض النتائ ــأن التجرب ــدُ أن أصــدق ب أُري

ــق مــن مكاســب متواضعــة فســوف يكــون مغمــوراً بسلســلة مــن الجــروح الذاتيــة.  مهمــا يُحقَّ

الأيام قادمة. لا تقل بأنني لم أُحذرك. 




